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 المقدمة    .  ١

القرآ ني  النص  بمخالفة  القرآ ن  دارسي  وعي  عن  للكشف  جاءت  الدراسة  هذه 

قة،  براز اختلافاتهم في تبرير الظاهرة وتأ ويلاتهم للخروج عن المطاب للمطابقة العددية، وا 

آ م غير لغوية تنتمي ا لى  اللغوي،  الس ياق  ا لى  التبريرات لغوية تنتمي  آ كانت تلك  سواء 

ظروف النص ومناسبته، من آ حاديث مفسرة للنص    الس ياق الخارجي الذي يعتمد على

النص بما في الواقع الخارجي من آ حداث، آ و آ حكام شرعية. ويحاول البحث  ربط  آ و 

بالدراسات  وربطها  فيها،  يتحكم  الذي  والمنطق  التبريرات  تلك  وراء  الدوافع  تبيان 

 .الحديثة والدراسات المقارنة على وجه الخصوص

القرآ نية   ال يات  لا يجوز قصره على الجانب الصرفي والنحوي بل يجب آ ن وتحليل 

الخاص، فا ننا  ذا كان لكل لغة منطقها  وا  والس ياقي،  الدلالي  الجانبين  ا لى  ذلك  يتعدى 

الخاصة التي  القرآ ني له ظروفه  والنص  الخاص،  ا ن لكل نص منطقه  نقول  آ ن  يمكن 

للتناول، فهو نص لا يكفي في الباحث فيه طريقة محددة  ه ل ن نتبين دلالته تطرح على 
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من داخله بل لابد من مراعاة الظروف الخارجية التي تدخل بالتالي في س ياق الحال آ و  

هدف  المقام وتؤدي دورها ال كبر في كشف دلالة النص المدروسة التي هي في النهاية ال

اللغوي.  ال سمى للتحليل 

 د عن المثنى: الخطاب بالمفر .  ٢

الظاهرة في  لا  العلماء هذه  ووقفوا عندها وقاموا   عدة  آ ياتحظ  القرآ ني  النص  في 

 ومن هذه ال يات القرآ نية:  ،بتحليلها

ريجنكما من الجنة فتشقى(   فلا)تعالى  قوله   نه  ، ١١٧طه:  يَخ حيث آ ن الله س بحا

 ،دم وحواءوالمقصود آ   ،تشقيا(ل )فآ دم بصيغة المفرد )فتشقى( ولم يقوتعالى خاطب 

 لنوع من الخطاب القرآ ني:اعلماء في هذا  القول  آ  ىلن 

القرآ ني حيث    الطبرييرى  ا ذ  " علاقة بالس ياق  له  الخطاب  ذلك  ابتداء   ن  ا آ ن 

ا ياهفكان في ا علا  ،الخطاب من الله كان ل دم فيما نهاه عنه من   ،مه العقوبة على معصيته 

الشجرة المرآ ة  ،آ كل  ذكر  من  معلو   ،الكفاية  كان  حكمهاا ذ  آ ن    "حكمهذلك  في    ما 

 (١٦/١٨٦، ٢٠٠١،الطبري)

ذهب الزمخشري في تفسير ال ية ا لى علة معنوية وهي آ ن في شقاء الرجل وهو قيُّم و 

شقائهم وآ ميرهم  آ ن ضما  ،آ هله  ا لى   ،ن سعادته سعادتهمكما  س ناده  با  الكلام  فاختصر 

القوت  ،آ دم طلب  في  التعب  بالشقاء  المراد  آ ن  منوط   ،آ و  وهو 

يوافق هذا الرآ ي الزركشي اعتمادا على قول  و (. ٢/٥٥٥،م١٩٧٢،الزمخشرىجل)بالر 

 العلاقة بين المفرد والمثنى والجمع في القرآ ن الكريم

ر يختهب   ١  د يعولا رش   ا

 ، فأكلتي التربية، جامعة كويه، ا قليُّ كوردس تان، العراقاللغة العربيةقسم   ١ 

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

ذ ا عليها من خلال س تة مباحث ذكرت فيها جميع الخطابات المتنوعة بين المفرد والمثنى  مختلفة في ال يات القرآ نية وقد وقفنالقرآ ن الكريم في مواضع عدة خطابات   نجد في   والجمع ا 

يات  ثنى آ و المفرد. وما نلاحظ في وخطاب بالجمع والمراد به الم  عآ و الجمجاء خطاب من الله س بحانه وتعالى بالمفرد والمراد به المثنى آ و الجمع وخطاب بالمثنى والمراد به المفرد   ل  هذه ا

ا لى   الخطابات فمرة نجدها موجهة  ا لى المشركين والكفار آ و خطابات موجهة لبيان  ال نبياء )التنوع آ يضا في توجيه  عليهم آ فضل الصلاة والسلام( ومرة موجهة ا لى المؤمنين ومرة موجهة 

ولت عرض  آ و الخوف والفرار آ و كيفية خلق الا نسان والجن.    المسلمين،الصلاة آ و صفات    شرعي ك داء  ا آ و ال خرة آ و حالة آ و موقف آ و حكمصورة من صور الدني  والدراسة حا

براز  -فيما بين المفرد والمثنى والجمع في العدد والشخص والنوع -عددية تبريرات النحاة وتفسيرهم لل يات القرآ نية التي فيها مخالفات   ة وتأ ويلاتهم للخروج  اختلافاتهم في تبرير الظاهر   وا 

الخارجي الذي يعتمد على ظروف النص    اللغوي،سواء آ كانت تلك التبريرات لغوية تنتمي ا لى الس ياق   المطابقة،عن   من آ حاديث مفسرة   ومناسبته،آ م غير لغوية تنتمي ا لى الس ياق 

ثة   وربطها ،فيهاوراء تلك التبريرات والمنطق الذي يتحكم   تبيان الدوافعويحاول البحث   آ و آ حكام شرعية.  آ حداث،للنص آ و ربط النص بما في الواقع الخارجي من   بالدراسات الحدي

 والدراسات المقارنة على وجه الخصوص.

 الاختلاف، الجمع، العلاقة، القرآ ن الكريم، المفرد  مفاتيح الكلمات: 
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عطية   منابن  آ ن ه  يرى  ذكر    الذي  عن  ستر    المرآ ة،الا غضاء  الكرم  الحرم فمِن 

 (.  ٢٤٢-٢/٢٤١  ،م١٩٨٨،الزركشي)

ا لى مراعا العكبري في ذلك  آ تى بالا فراد بعد التثنية   االقرآ نية لذالفواصل    ةوآ شار 

رؤوس هو  تال يا  لموافقة  السلام  عليه  آ دم  ول ن   د.ت،  ،العكبري)المكتسب  . 

٢/٩٠٦.) 

ذلك   آ ن  النحاس  معني يويرى  المعنى  ا ن  بقوله:  المعنى  ا لى  هو   ،عود  آ دم  ن  وا 

 (.٣/٥٨ ،م١٩٨٥  ،النحاس)والمقصود  المخاطب  

لم   ن  ا حيث    ، ٤٩كما يا موسى( طه: وقوله تعالى: )قال فمن ربم  فرد في )يا  الخطاب ا

 ثنين في لفظة )رب كما(.وقبلها موجهة لا  موسى(

 .(٢/١٨٠  ،الفراء)ع  الجمي ا نما يكون من الواحد لا من آ ن الكلام  يرى الفراء  

ا لى   الزركشي  با  وجهين:وآ شار  السلام  عليه  موسى  آ فرد  آ نه  بمعنى آ ولهما  لنداء 

ا ذ والتوقف   والثاني: لما كان ،كان هو صاحب عظيُّ الرسالة وكريم ال يات  التخصيص 

ل آ فصح  الخصم  هارون  جواب  عن  ثبت  القرآ ن  به  نطق  ما  على  منه  ال لد  سانا 

 (.٢٤٠-٢  ،م١٩٨٨،الزركشي)

الخطاب النوع من  القرطبي هذا  لفواصل ال يات حيث انتهت  ةمراعا بأ نه  ويفسر 

آ لف   آ خرها  في  ل ن  بموسى  آ تى الله  لذا  اللينة؛   ،م١٩٨٩،القرطبي)اللين  بال لف 

٤٣٧٦.) 

و   ، وهارون وزيره وتابعه  ،ةو ال صل في النبو ذلك بأ ن موسى هوعلل الزمخشري  آ 

 رعون يطلب الا جابة من موسى خاصة ل نه يعلم ما في لسانه من عجز.آ ن ف

لبقرة:   اس تعينوا ) تعالى  وقوله   لا على الخاشعين( ا   ،٤٥بالصبر والصلاة وآ نها لكبيرة ا 

على )الصلاة(  عطُفخت  في)آ   الصبر()  حيث  الضمير  وعاد  آ قربهما بالواو  على  نها( 

الذي  و   لاة(.وهو)الص فأ كثره:  الاسمين،  هذين  آ حد  على  تقتصر  الفعل   يليالعرب 

 من الخزرج:  قال عمرو بن امرى، القيس (،٢/٥٣٩ ،م١٩٧٢،الزمخشري)

دنا وآ نت بما   دك راض    ... نحن بما عن  (ديوان قيس بن الحطيُّ)  مختلف  والرآ ي عن

س  ار عودة الضمير ل ي واحد منهما. والقيافي اختي   للمتكلمويترك ال خفش الاختيار  

المثنى فتقول: زيد وعمرو ذاهبان نأ تي بضمير  آ ن  بالواو  العطف  ا ذ كان  وليس  ،عنده 

 ،م١٩٧٩ ،ال خفش)الش يئين )آ و( فا ننا نخبر عن آ حد العطف بـآ ما مع    ،)ذاهب(

١/٨١.) 

الزمخشري اللغوي  وآ جاز  الس ياق  الضمير ع  اعتمادا على  ائدا على جميع آ ن يكون 

لبقرة:   ،و عنهاونه ،ور التي آ مر بها بنو ا سرائيلال م   ٤٠من قوله تعالى: )اذكروا نعمتي( ا

 ا لى )واس تعينوا(.

دا   العكبريواس تعان  الحال والظروف الخارجية فأ جاز آ ن يكون الضمير عائ بس ياق 

 اليهود.   ول ن التحول ا لى الكعبة كان شديدا على ،لدلالة الصلاة عليها  ،على القبلة

ال راء آ بو حيان تلك  ا ليها  ،وقد جمع  وقال: ا ن عودة الضمير ا ل آ قرب  ،وآ ضاف 

ا لا    الصلاة  الاسمين لا تخالف  التي  القاعدة  آ خرى   ،بدليلهي  آ ضاف علة معنوية  ثم 

 (.١/١٨٥  ،م١٩٨٣،آ بو حيان)عليها آ هم ولهذا عاد الضمير    وهي آ ن الصلاة

رضُ قوله تعالى:)ولله ور وفي مثل ذلك   ن يُ ين  وهسوله آ حقم آ  ؤمن وا م أ ن كان (  ب

لتوبة:   المفرد.   بها بصيغةبل آ تى لم يقل )يرضوهما( بصيغة المثنى  س بحانه  نهفا   . ٦٢ا

عند ذلك وقال: الفراء  ولم يقل: يرضوهما؛ ل ن المعنى  ،وح د )يرضوه(" وقد وقف 

آ علم ما    والله  قولك:  اللهبمنزلة  بالمشي  شاء  يقصد  ا نما  الثاني" وشئت؛  قصد  ئة 

كما   ،تعظيُّ الله مقدم قبل ال فاعيل ،الله  ءما شاوقال:"   ،(١/٤٤٥  ،م١٩٨٠،)الفراء

وآُ آ عْتخقخك الله  )الفراءتقول لعبدك: قد  على  (. يبدو آ نه١/٤٤٥  ،م١٩٨٠  ،عْتِعُك" 

آ ما تقديم ذكر الله فهو للتعظيُّ فحسب.    الرسول(يراد بالا رضاء الثاني وهو )  الفراءرآ ي  

واكتفى  ويج المعنى)يرُضُوهما(  يكون  آ ن  الفراء  عند   ،م١٩٨٠  ،الفراء)بواحد  وز 

١/٤٤٥.) 

يه وهو آ ن التقدير: والله آ حق   ال ول لسيبو ينوذهب النحاس في ذلك ا لى بيان رآ ي

آ ن يرضوه آ حق  وتابعه فيما  ،آ ن يرضوه ورسوله  رآ ي   ،رسوله بعد  ثم حذف  والثاني 

ديم   ، آ حق آ ن يرضوه ورسولهاللهدير: ولتقوا  ،المبرد: آ نه لا حذف في الكلام تق ل على ا

الرسول (. والهاء على مذهب سيبويه تعود على  ٢/٢٢٤  ،م١٩٨٥،النحاس)والتأ خير  

وما عرضه النحاس  ،وعلى مذهب المبرد تعود على الله تعالى ، عليه وسلم(صلى الله)

 (.١١٢ ،٤/٧٢  ،م١٩٧٩،المبرد)المقتضب  مخالف لما جاء عند المبرد في 

  ، دلالي من الس ياق الخارجي ورفض قول الفراء لمانع    يبويه،سار النحاس رآ ي  ختوا

ورفض رآ ي    ،وشئت الله  ءشا ماوهو آ نه قد صح عن النبي)ص( النهيي عن آ ن يقال  

آ نه   وهو  نحوي  لمانع  يقدرالمبرد  ومعناه    لا  تأ خير  ولا  تقديم  شيء  صحيح في 

 (.١١٢  ،٤/٧٢  ،م١٩٧٩،المبرد)

القرطبي بيان علة آ ن اللهوحاول   س بحانه جعل رضاه في رضى  معنوية لنا وهي 

الرسول فقد آ طاع الله( النساء: )فقال  النبي)ص(   يطع   ،م١٩٨٩،)القرطبي ٨٠من 

٤/٣١١٩.) 

 الخطاب بالمثنى عن المفرد:  .  ٣

أ ي آ لاء ربكما    )مرج قوله تعالى  ومن ذلك  لبحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فب ا

للؤلؤ والمرجان(  تكذبان يَ ء الضمير  ، ٢٢-١٩الرحمن رج منهما ا د جا د فق عائ ل على   ا

وبذلك قال الفراء وآ بو   ،واللؤلؤ والمرجان لا يَرجان ا لا من البحر المالح ،التثنية )منهما(

القرآ ن )معاني  )١١٥  -٣/٢٤  ،الفراء  ،عبيدة  عبيدة(   –  ١٥  /١  ،م١٩٦٢  ،آ بو 

٢٤٤ /٢١). 

الفراء   واعترض ( في البحر فقال ا ن )يَرج من ،بظاهر اللفظ وآ خذ النحاس على 

آ و آ ن البحرين هما  ،لمواضع التي يلتقي فيها الماء المالح والماء العذبآ و في ا  ،المس تقبل

السماء وبحر ال رض وآ ن اللؤلؤ والمرجان ا نما يوجدان في الصدف ا ذا وقع المطر  ،بحر 

)النحاس القاعدة  لا تبرر الخروج من  وهي محاولة تأ ويلية ،(٣٠٧ /٤ ،م١٩٨٥  ،عليه 

نما ترفض الاعتراف بتلك المخالفة.  وا 

الدلالي التحليل  من  بنا  الزمخشري  واحد   ،ويقترب  ك نهما شيء  البحرين   ،فيجعل 

يَرجان من  ،فيقول لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز آ ن يقال يَرجان منهما كما قال

نما  ،خرجت من البلد وتقول: ،ضهولا يَرجان من جميع البحر ولكن من بع   ،البحر وا 

المحلة من محاله وقيل: لا يَرجان ا لا من  ،ن دار واحدة من دورهبل م  ،خرجت من 

الملح    (.٤٥ /٤ ،م١٩٧٢،الزمخشري)  والعذبملتقى 

د( لقيا في جهنم كل كفار  آ  ومن آ مثلة ذلك قوله تعالى )  ء  وق  ٢٤ق    عني د وقف الفرا

قوما  للرجل:فيقولون  ،لقوم بما يؤمر به الاثنانر الواحد وان العرب تأ ما   عند ال ية فقال

وازجراها  يقول:وسمعت بعضهم    ،عدا ارحلاها  استشهد على ذلك بقول   ،ويحك  ثم 

 (.٢/٢٢٤  ،.تد،  الفراءالشاعر :)  

في )  آ صوله واجتر ش يحا  بسانا بنزعِ تحفقلت لصاحبيخ لا    البيت لمضرس بن ربيعي 

 .(٤٨١هد لشافية ص  شرح شوا

 ( حيث خاطبت العرب الواحد بلفظ الاثنين لا تحبساناموطن الشاهد: لفظة )

الظاهر الخطاب على مقتضى  آ ن  الزجاج  ثم يعرض  ،فهو خطاب للملكين ،ويرى 

الفراء للمبرد  ،قول  ثالثاُ  التوكيد   ،وقولًا  المقصود  آ ن  )آ لقيا( نابت عن آ لق  ،وهو   ،فـ 

https://doi.org/10.14500/kujhss.v3n2y2020.pp89-95


 91  مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية 
 

 

 95-89https://doi.org/10.14500/kujhss.v3n2y2020.pp DOI:| rticleAriginal O 

بذلك   القول  القرآ نويجيز  )معاني  حُذاق ،(٤٦  -٥/٤٥  ،آ يضاً  ا ن  النحاس  وقال 

الا شكال يقع  به  ل ن  الاثنين  بخطاب  الواحد  مخاطبة  يذكرون  وعلى ذلك   ،البصريين 

ي آ ن  الزجاج  للملكيناختار  الخطاب  المبرد    ،كون  للتوكيد آ ما  التثنية  جعل 

التوكيد عند المبرد يأ خذ شكل ا  ،(٢٩٩-١/٩٨،م١٩٧٣،النحاس) كان  ذا   ،لتكراروا 

يأ تي م ال لف فيفا نه قد  ا بدال  التوكيد ن  نون  )آ لقيا( من   جاء ذلك في )لنسعفاكما   ، 

 -١٦،م١٩٧٣،النحاس)٣٢يوسف  و )وليكونا من الصاغرين(   ،(١٥العلق   بالناصية

القراء  ،(١٧ ونعد من قراءة  نوافق معه  لا  الزمخشري وغيره تلك   وافق  وقد   ،ونحن 

 ( ٨-٤/٧ ،١٩٧٢  ،الزمخشريال قوال )

ال ذا تأ ملنا  اللغوي حو وا  ل هذه ال ية نجد آ ية سابقة تتحدث عن السائق و س ياق 

نفسٍ معها سائقٌ وشهيد(   )جاءت كل  )وقال قرينهُ هذا ما لديخ   ،٢١قالشهيد  ثم 

عنيد(    ،٢٣قعتيد(   كفارٍ  )آ لقيا في جهنم كل  ال ية  واختلفوا في تفسير   ٢٤قوتأ تي 

ا )تفسير  والشهيد  التفسيرات   ،(٦٤١٥  -٦٤١٣  /٩  ،لقرطبيالسائق  من  ولكن 

آ ن ي الخطاب    ،كونا ملكينالمحتملة  و )قرين( في ال ية السابقة قد  ،)آ لقيا( لهمابوآ ن 

)النحاس والجمع  المثنى  و  المفرد  على  آ ن   ،(٢٢٨٠٧  /٤  ،١٩٨٥،تطلق  كما يحتمل 

النار لخزنة  الخطاب  لمقتضى    ،يكون  مطابقاً  الخطاب  يجعل  كله  آ و وهذا  الظاهر 

ال  ولا ضرورة للقول بالخروج عن ظاهر اللفظ  ،ولا مخالفة في ذلك  ،نمطيالاس تعمال 

 (.١٢٦  /٨ ،)البحر المحيط

ل الذين لا  يت دعوتكما فاس تقيما ولا تتبعان سبيبقد آ ج قوله تعالى )قال  ومثل ذلك 

وقال   ، وحده فالداعي في ال ية السابقة لهذه ال ية ا نما هو موسى   ،٨٩يونس    يعلمون( 

ا ن ا ليهما  الفراء وغيره  والمؤمن  ،ل ن موسى كان يدعو وهارون يؤمن  ،الدعوة نسبت 

 (.١٨٧ /٥  ،م١٩٨٣ ،آ بو حيان( )٣/٣١  ،م١٩٨٨،على الدعاء داعٍ آ يضاً )الزجاج

قول موسى ذلك  على  والدليل  جميعاً  لهما  الدعاء  ا ن  سليمان:  بن  علي  عليه   وقال 

الزمخشري وآ بو حيان  ز  جاآ و  ،(٢/٢٦٧  ،م١٩٨٥،لنحاسربنا ولم يقل رب )ا  السلام

)الزمخشري حيان٢٥١-٢٥٠  /٢  ،م١٩٧٢،القولين  )آ بو   ،(٥/١٨٧  ،م١٩٨٣،( 

ال ية خاطبت الاثنين  ل ن ،خاطب الواحد بخطاب الاثنين بو حيان القول بأ نهآ وآ نكر  

)فاس تقيما ولا تتبعان(.١٨٧ /٥ ،م١٩٨٣،بعد ذلك )آ بو حيان  ) 

لكن هذه    ،وقد دعا موسى وحده  ،ةكان لموسى وهارون قبل ال ي س ياق الخطابو 

ينكرها هار  لا  يدعالدعوة  آ م لم  آ دعا بها  آ مر  جعلتمن كما آ ن ال ية آ  آ و  ،ون سواء 

بالاس تقامة ا لى موسى وحده  ،الاثنين  يوجه  لا  امر  المختلفة مراعاة   ،وهو  آ قوالهم  وفي 

الحال خس يا  ومثل ذلك   ،للمقام آ و س ياق  ن ما( ) ت قول  وفي س ياق ال يا  ٦١الكهف    حوتهخ

موسى (    فتى  الحوتخ نسيتُ  ني  وحده   ،٦٣  الكهف)فا  موسى  فتى  فالناسي 

 .(١٤٧  /١  ،١٩٨٠،)الفراء

   : الخطاب بالجمع عن المفرد .  ٤

ة  قال        ،٣٢الزخرف    الدنيا( تعالى )نحن قسمنا بينهم معيش تهم في الحيا

ع   ،ع هذاآ نه لا تشريكخ في ضمير الجم منذ البداية  وقد نبه الزركشي وقال ا ن المبرد من

وهو    ،اس تعمال ضمير الجمع في واحد من المخلوقين على حكم الاس تلزام ل ن في ذلك كِبراً 

اس تعمال لفظة وحكى عن الحريري في شرح الملحة آ ن بعضهم منع    ،مختص بالله س بحانه

التعظيُّلم)نحن( مع غير الله   ا وكذلك نون الجمع جاءت للعظمة يوصف به  ،ا فيها من 

ينازعه فيها مخلوق ويكره وقد اس تعملت في جانب الله  ،للملوك اس تعمالها س بحانه ولا 

ل  تعالى آ قضيته تجرى    خلقهن  آ يدي  آ فعالهم منزلة فعله  ،على  فأ ما قول العالم  ،فتنزلت 

ل نه يَبر بنون الجمع عن نفسه وآ هل مقالته  ،)نحن نشرح( فمفسوح له فيه ،)نحن نبين(

 (.٢٣٦ /٢  ،١٩٨٨،)الزركشي

حينا( قول الله تعالى )بأ عيننا  وما جاء عند الزركشي قال به الفراء في مثل   وخ هود    وخ

ا    جنوابن    ،(٢/١٣  ،د.ت  ،)الفراء  ٣٧ ذ سرهم وا  ددنا آ  في مثل )نحن خلقناهم وشخ

مثالهم   دلنا آ  ديلا( شئنا ب مثال( لكم    )وضربنا ٢٨نسان  الا   تب هيُّ  ا   ال  ال: ولو    ٤٥برا ق

غ في سمو اللكانت )وضربت لكم   ليه في قوله )ضربنا لكم( ال مثال لم تبل ن   ،فظ وتعا ب ا (

 (.١/١٦٤  ،م١٩٦٩،جن

ولا يقصره على خطاب الله س بحانه  ،ذلك من سنن العرب  آ ن  ابن فارس  ويرى

 (.٢٥٣  ،د.ت  فارس)ابن  

يتحدث العظيُّ بالجمع فا نه يَاطب به آ يضاً  قوله تعالى وهذا ما خرجوا عليه  ،وكما 

تكلم    ،٩٩المؤمنون    ارجعون( )قال رب   ل ء في ا جا د  في مثل فا ذا كان ضمير الجمع ق

)خلقناكم( وآ مثالها في غير موضع من القرآ ن )المعجم الفهرس ل لفاظ القرآ ن الكريم مادة  

نا نحن نحيي  ومن مثل   ،(٢٤٢  ،)خلق وا  د جاءت مخاطبته    ،٢٣الحجر   ونميت( ) فق

)الفراء نفسه  به  وصف  ما  على  رداً  ( ٢٤٢-٢٤١  /٢  ،تد.  ،س بحانه 

 .٩٩المؤمنون  ارجعون( ال رب  في )ق  وتعظيماً له ،(٣/١٢٢ ،م١٩٨٥،)النحاس

 الشاعر:بو حيان على هذا الاس تعمال بقول  آ استشهد الزمخشري و  وقد 

لنساءخ سِواكم ن شئت حرمتُ ا بو حيان  ، ( ٤٣/ ٣ ، م ١٩٧٢،الزمخشري)  فا  آ  ( ، 

 (٦/٤٢١  ،م١٩٨٣

تخريج   على    آ خروللنجاة  آ نه  التذكيرهو   آ رجعونيارجعوني    آ ي:  معنى 

 (٣/١٢٢ ،م١٩٨٥،)النحاس

ء   ،وكما جاء في القرآ ن تعظيُّ الله جا فقد جاء التعظيُّ لملوك الدنيا آ يضاً فمن ذلك ما 

  ،٢١الشعراء   ت منكم لما خفتكم( ر قول الله تعالى )ففر في حديث موسى مع فرعون في 

الزمخشري ذلك ب واأ وقد علل  الخوف  ولكن منه  ،وحدهنا من فرعون لفرار لم يكون 

( ن بقتل موسى بدليل  يومن مثله المؤتمر  كخ ليقتلوكخ أ تمرون ب ن المل  ي ا  م   ،٢٠القصص   ) آ 

سرائيل( فراد في الا  دتخ بن ا  نان   ، ٢٢الشعراء   )وتلك نعمة تخمنُها عليخ آ ن عخب فا ن الامت

كانا من فرعون وحده ) الفراء  وقد جاء عند  ،(٣/١٠٩  ،م١٩٧٢  ،الزمخشريوالتعبيد 

ه )الفراءمثل  آ يضاً  في ذلك يرفضون وجود   وهم  ،(٤٧٧  -١/٤٧٦  ،م١٩٨٠،ذا 

 المخالفة آ صلاً بالرجوع ا لى الواقع الخارجي.

ففي سورة الشعراء وقبل ال ية    ،الظاهرةهذه  وقد يسهم الس ياق اللغوي في تفسير  

لم  فيقول لموسى  ،السالفة نجد فرعون يتحدث بصيغة الجمع آ   ولبثتخ فينا  نربك فينا وليداً )

قوله تعالى )قال لمن حوله آ لا تس تمعون  ثم نجد بعدها   ،١٨الشعراء    ن عمرك س نين( م

كن فيه فرعون   ، ٢٦-٢٥الشعراء   قال ربكم ورب آ بائكم الاولين(   ٣٥ فالموقف لم ي

  ، طاب الجمع سواء من جهة فرعون ومن هنا ناسب الخ  ،بل فرعون ومن حوله  ،وحده

رد  مآ  الا خطا  آ ما  ،موسى عليه  في  والتعبيد فلا ب  فراد من موسى لفرعون بالامتنان 

 ومثل ذلك تخريج ابن جن   الزمخشريكما قال   يكون بالجمع ل نه ادعاء من فرعون وحده

اب  آ  قول الله تعالى )وا ذا  ا آ تيناكم( في لملقراءة ) ن كت خذ الله ميثاق النبيين لما آ تيتكم م

قال: وآ ما )آ تيناكم( بالجمع    ،ينناكم( مناس بة للنبيفقد قرئت )لما آ تي  ، ٨١عمران آ ل    وحكمة( 

آ يضاً مجموعاً تعالياً في اللفظ ) جاء  النبيين  الجماعة من  آ نه لما ورد مع لفظة  ابن فطريقه 

 (.١/١٦٤  ،م١٩٦٩،جن

ول  ومرجعها الواقعي واحد في    ،جاءت لفظة )الناس( وعاد اليها ضمير الجمعكذلك  ق

الذين قال لهم ال الله لناس قد جمعوا لكم   تعالى ) ن ا وا  ناس ا  ل ا يمانًا وق فأ خشوهم فزادهم ا 

 . ١٧٣آ ل عمران   الوكيل( حسبنا الله ونعم  
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ال ية آ ن )الناس( في هذا الموضع واحد وهو نعيُّ بن مسعود  الفراء في هذه  يرى 

وآ صحابه  ،ال شجعي سفيان  آ بو  آ و خوفه حتى    ،بعثه  يلقانا ببدر فقالوا: ثبط محمداً  لا 

موكا   ،الصغرى يوم  نت  بينهم  القرآ ن)  ،آ حد يعاداً   ف   ،(١/٢٤٧  ،الفراء  ،معاني 

 .بن مسعود نعيُّ)الناس( ال ولى ترجع ا لى  

النبي )لكم(  المعنى بقوله  ا ن  ال خفش  بو آ و)الناس(  ، صلى الله عليه وسلموقال 

القرآ ن فيضوا  ومثل ذلك عند اين خالويه    ،(٢/٣٦٧  ،ال خفش  ،سفيان )معاني  )ثم آ 

ابن  براهيُّ عليه السلام )ا فالمعنى بـ )الناس( هنا   ، ١٩٩البقرة   الناس( من حيث آ فاض  

 (.٢٣٨  ،د.ت  ،خالويه

 ،لفظ على ظاهرهوفيه آ ن ال ،كما يعرض قولًا آ خر ،بو حيان هذا القولآ ويعرض  

ول ركب من عبد القيس مروا على آ بي سفيان يريدون المدينة للميرة  ( ال  فقيل: )الناس

 ،بيباً على آ ن يَبروا آ نه جمع ليس تأ صل بقية المؤمنينا ليهم ز  وهو حمل ،فجعل لهم جعلا

وآ صحابه  ،فأ خبروا بذلك الرسول  ا ذ ذلك بحمراء ال سد: حسبنا الله ونعم   ،فقال  وهم 

الثاني قريش  ،الوكيل  ،آ بو حيانآ قرب ا لى مدلول اللفظ ) عنده القولوهذا   ،والناس 

 (.١١٨  -٣/١١٧  ،م١٩٨٣

الزركشي ذلك من ذلك آ يتين   ا لىوآ ضاف    ،طاب العام والمراد الخاصخ وقد جعل 

ذا قيل لهم آ منوا كما آ من  هما  آ ولا   ،آ خريين وا  لناس( ) لبقرة  ا عنى بـ  ، ١٣ا قال: ا ن الم ف

  الحجرات( ا ن اللذين ينادونك من وراء  والاخرى )   ،بن السلام عبد الله)الناس( هنا 

بن    ،٤الحجرات ال قرع  )الذين(  بـ  المعنى  آ ن   ،م١٩٨٨،زركشيال)حابس  على 

٢٢١  -٣/٢٢٠.) 

حيث قالوا ا ن المقصود بـ  ،ولا في الثانية  ،ولىننا لم نجد من يؤيده في ال ية ال  على آ 

 (  ٤/٢١٠  ،م١٩٨٥،وكان من بينهم ال قرع بن حابس )النحاس ،)الذين( فيها وفد تميُّ

كم  ومثل لفظة )الناس( لفظة )الطائفة( في   قول الله تعالى )ا ن نعف عن طائفة من

لتوبة   طائفة( نعذب   نما نزل في ثلاثة    ،فقد قال الفراء ا ن )الطائفة واحد واثنان  ، ٦٦ا وا 

فنزل )ا ن نعف عن    ،وضحك ا ليهما آ خر  ،نفر اس تهزآ  رجلان برسول الله )ص( والقرآ ن

يعن   المس تهزئينطائفة(  يعن  )نعذب طائفة(  الضاحك  )وليشهد   ،الواحد  جاء  وقد 

 (.١/٤٤٥  ،م١٩٨٠، )الفراء  ،واحداً يعن   ،٢النور( عذابهما طائفة

طائفة نفس  المراد  ا ن  قالا  آ نهما  ا لا  والنحاس  الزجاج  عند  هذا   ونجد 

آ ي على تقدير الموصوف. وكذلك قال آ بو حيان ٢٢٧-٢/٢٢٦ ،م١٩٨٥،)النحاس  )

 (.٣١٢٤ -٤/٣  ،ل١٩٨٩)المعفى عنه رجل واحد( )القرطبيا ن  

)ا و  )الرسل(  الواحد بلفظ  التعبير عن  جاء   قوله تعالىلمرسلون( آ يضاً في وقد 

لنمل  المرسلون( )فناظرة بم يرجع   ويدل    على قول الفراء  وكان الرسول امرآ ة واحدة  ،٣٥ا

ء الرسول    ،٣٦ل النم  سليمان( قوله تعالى )فلما جاء  على آ ن الرسول واحد   آ ي: فلما جا

ليهم( رجعِ  ا وقوله )  ،سليمان لنمل    ا  ن فارس    ن آ  ا لا    ،(٢/٢٩٣  ،د.ت  ،)الفراء   ،٣٧ا ب ا

المرسلين  ا قالا    والزركشي الخطاب بال فراد في )  ،جماعةن  رجع ا ليهم( يحتمل آ ن اوا ن 

)الزركشي  (.٢/٢٣٧  ،م١٩٨٨،يكون لرئيسهم 

يها ال وقد اختلفوا حول  ت( قوله تعالى )يا آ  ا ون    رسل كلوا من الطيب   ،٥١المؤمن

الفراء النبي فجمع  ،فقال  يقال في الكلام للرجل ال  ،آ راد  واحد: آ يها القوم كفوا عنا كما 

ان الرسل جميعا  عند الزجاج ويتضمن هذا الخطاب ،(٢/٢٣٧،د.ت ،)الفراء  ،اكمآ ذ

)النحاس بذلك  آ مروا  الزمخشر   ،(٤/١٥  ،م١٩٨٥،قد  للرسل ويجعل  الخطاب  ي 

زمنهو رسول خ  وآ ن كل  ،جميعا ا علامنا بأ ن كل رسول في زمانه   ،طب به في  والمراد 

ن مذهب ا ويقول   ،مخشري هذا نفحة اعتدالية قول الز المنير في  ويرى ابن  ،نودى بذلك

الس نة   آ زلًا آ آ هل  آ مرناه  متكلم  تعالى  ولا يشترط في تحقق الامر ووجود   ،ن الله 

 (.  ٣/٣٤  ،م١٩٧٢،الزمخشريبذلك في ال زل )طبوا و فالرسل قد خ  ،المخاطب

   : بالمفرد عن الجمع   الخطاب  .  ٥

دون(   قال نن براءٌ مما تعب عرب:  وقال   ،٢٦زخرف ال   تعالى: )ا  ل ء   ا برا نحن منك ال

براء ل نه  والمذكروالواحد والاثنان والجميع من المؤنث    ،والخلا  قال: مصدر ولو    يقال فيه: 

الا  القوم بريؤون   ،بريئان  ثنينبريء لقيل في  (. ١/٣٠ ،م١٩٨٠،)الفراء وبرءاءوفي 

ن آ صبح ماءكم  في    غور() الله ومثل ذلك عند  ا   مثل:  الله  عند   فهيي  ،٣٠الملك   غوراً( )

فلان  والضيف:  ،الزور زور  وقوم رضا   ،وقوم عدل  ،وهؤلاء ضيف فلان  ،هؤلاء 

لوا المشركين  ( ومثل )كافة( في ٣/١٧٢  ،م١٩٧٢،)الفراء نها   ، ٣٦التوبة   كافة( )وقا فا 

 ومثله: (  ١/٤٣٦  ،م١٩٨٠،والعاقبة والعافية )الفراء  ،الخاصة  مثل:في مذهب المصدر  

  الدبر( وقد جاء بمعنى الجمع في )س يهزم الجمع ويولون  ،ن جاز جمعهاا   ،نهر()الدبر( و )

 (.٣/١١٠  ،م١٩٧٢،)الفراء ،٥٤القمر  ونهر(و )ا ن المتقين في جنات    ،٤٥القمر

عبيدة آ بي  عند  والجمع  المثنى  المفرد مقام  المصدر  يقوم  فيقال: رجل بور   ،وكذلك 

وقوم بور )ورجلا عبيدةن بور ورجال بور  ومثله )غوراً(  ،(٢/٧٣ ،١٩٦٢ ،آ بو 

 ،و )خلفة( )نفسه ،(١٥٠ -٢/١٤٩ ،و )زلفى( )نفسه ،(٤٠٤  -١/٤٠٣  ،)نفسه

)نفسه  ،(٧٩  -٢/٧٠ )براء(  )نفسه  ،(٢/٢٠٣  ،و  فكل   ،(٢/٤٠٢  ،و )جذاذ( 

م بمنزلة  ثنين والجميع من المذكر والمؤنث سواء آ كا آ ولئك يقع على الواحد والا  آ  ن مصدراً 

 (.٤٠٤  -١/٤٠٣ ،٨٠ -٢/٧٩  ، ذلك بالشعر )نفسهوقد استشهد على  ،المصدر

  فاطهروا( قول الله تعالى )وا ن كنتم جنباً  ب( في  نومثل ذلك عند الزجاج لفظة )ج

دة لمائ عنده  ،٦ا للواحد والمثنى والجمع  فهيي مصدر  ومن العرب من يثنى  قال: ،تقال 

   .(٢/١٦٩  ،م١٩٨٨،الزجاجاسم الفاعل )ويجمع المصدر بمنزلة  

لى:قول الله  از المبرد آ ن يعبر المصدر عن الواحد والجمع في مثل جآ وقد  ا ختم    تع (

(. ١٧١/ ٢ ، م ١٩٧٩ ، المبرد)  ٧البقرة   ابصارهم( الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى  

جاج  وقد خرجها الز   ،(١/٢٦٥ ،١٩٦٢  ،آ بو عبيدةومعنى السمع في ال ية )ال سماع( )

آ خر ا ليه تخريجاً  وآ ضاف  التخريج  المصدر فوحد ف  ،هذا  السمع في معنى  ا ن  كما  ،قال 

السمع ا ليهم  ةضافا ويجوز  ،فوحد ل نه مصدر كمر ويعجبن ضري  ،يعجبن حديثكم  تقول:

آ سماعهم )   ، فالمصدر على الوجه الثاني مفرد  ،(١/٨٣  ،م١٩٨٨،الزجاجدل على معنى 

الجمع من ا  لمضاف ا ليه.لكنه يكتسب معنى 

وجعلنا له ذوات سمع    آ ي: ،ثالثاً وهو آ ن يكون فيه محذوف وآ ضاف النحاس وجهاً 

)نفسه(. ،(٤/١٧٠ ،م١٩٨٥،)النحاس  آ و على موضع سمعهم 

( قول الله تعالى )ثم آ س توى ا لى السماء  وقف الفراء عند  وقد  لبقرة  فسواهنخ   ، ٢٩ا

عروف  لذا عاد الضمير عليه  ،فقال ا ن السماء في معنى جمع ا في )فسواهن( ل ن المعنى م

)الفراء  ،س نواتآ نهن س بع   ال رض  وقال  ١/٢٥  ،م١٩٨٠،وكذلك  ا نما  ال خفش:( 

السماء واحدة وذكرها دل عليهن كلهن ثم آ شار ا لى قول بعضهم ا ن السماء معناها  ،ذكر 

وجاء بقول ثالث هو    ،وآ نكر هذا القول ،جمع ولفظها لفظ واحد وهي جمع مذكر كاللبن

يعن كل البعير وكل    ،هلك الشاة والبعير  تقول:كما   ،كل سماء  آ ي: ،يراد بها الجماعةآ ن  

 (.٥٥  -١/٥٤  ،م١٩٧٩،شاة )ال خفش

ال قوال  النحاسوعرض   ان   ،هذه  كما  )السماء( جمعا  آ ن يكون  ا نه يجوز  وقال 

 (.١/٥٧ ،م١٩٨٥،وسماء للجميع )النحاس  ،وسماوةك ن واحدة سماه    ،جمع  الس نوات

يجوز  ومثل   حيث  )الريح(  والجمع آ ذلك  الواحد  عن  فتعبر  الجنس  به  يراد  ن 

جاء  ،(١٩٨-٢/١٩٧  ،م١٩٨٣،)الفارسي الوقد  با فراد  الس بع  القراءات  ريح ت 
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رة  الرياح( مثل )وتصريف  من   ،جمعه في آ يات كثيرةو  ق لب ذروه    ،١٦٤ا ت   الرياح( )

لروم   الرياح( )الله الذي يرسل    ، ٤٥الكهف  بن خالووغيرها )  ٤٨ا   ، م ١٩٧١، يه ا

١٧٣.) 

فقد جاءت مفردة وقصد  ،نسان(على هذه الظاهرة عندهم لفظة )الا   وآ وضح مثال

ا  ع في مثل  ومن هنا عاد ا ليها ضمير الجم  ،بها الجمع نسان من لا  ا ا ذا آ ذقن نا ا  قوله تعالى )ا 

دمت آ يديهم فا ن الانسان   لشورى  كفور( رحمةً فرِح بها وا ن تصبهم سيئةٌ بما ق   ،٤٨ا

 كثير من آ يات القرآ ن الكريم. في نهاواس تثنى م

ال ية السابقة فقال عند  الفراء  والا نسان يكون واحداً وفي المعنى جمع  ،وقد وقف 

ق  ومثل ذلك   ،آ ي المعنى  على التأ ويل  آ ي في )تصبهم(  فرد الهاء والميُّ قوله تعالى )وخل

نسان ضعيفاً(  لا  لنساء   ا تثناء وهو موحد ولذلك جاز فيه الاس   ،يراد به كل الناس  ،٢٨ا

وا(كقول الله تفي اللفظ   ن آ من لذي لا ا ن الا نسان لفي خُسٍر ا    ، ٢،٣العصر  عالى: )ا 

ويم ثم رددناه  آ  وقال في )لقد خلقنا الا نسان في  (  ٣/٣٦  ،م١٩٧٢،)الفراء ق حسن ت

سفل   لا الذين آ منوا( آ  نه يراد به   ،ن الا نسان و ا ن كان واحداً ع  ٦،٤التين  سافلين ا  فا 

الناس  نفعل ذا بكثير نما آ نفق  ،ن ماله على فلانوقد تقول العرب : آ نفق فلا  ،من  وا 

التنزيل من ذلك قوله في آ بي بكر   ،بعضه كثير في  له يتزكى(وهو  يؤتي ما  )الذي 

لليل  (.٣/٢٧٦  ،م١٩٧٢،ا نما آ راد بعضه )الفراء  ،ولم يرد كل ماله  ١٨ا

نسان( في ( الدليل على آ ن لفظة )الا ٢/٥٠٨  ،م١٩٧٩،وآ خذ ال خفش )ال خفش

الجمع من الاس تثناء   عن  وكذلك قال ابن خالويه ونقله  ،ا ذ لا يس تثنى من المفرد  ،معنى 

( خالويهالمبرد  المذكر   ،(١٧٥  ،٤٣  ،د.ت  ،ابن  الا نسان على  العرب توقع  ا ن  وقال 

ومن   ، في المؤنث والواحد والجمع   ذلك  ومن العرب من يقول  ،والمؤنث والواحد والجمع

 الشاعر:لمؤنث ا نسانة قال العرب من يقول في ا

نسانها      نسانة تسقيك من ا  ها عنبه    ا   (١٣١  ،)نفسه  خمراً حلالاً مقلتا

)الا نسان(   )علق( في   التي جاءت معوعلق على لفظة  قوله تعالى )خلق لفظة 

ل ن )الا نسان(   ،ا هي علقةنما  ،من علق  :قيل  ،قال الفراء  ،٢العلق   علق( الانسان من  

معنى الجمعفي  )الفراءفذهب    ،  ال يات  الجمع لمشأكلة رؤوس  ا لى   ،١٩٧٢  ،بالعلق 

٣/٢٧٨.) 

  ،٤٧الحاقة   حاجزين( قوله تعالى )فما منكم من آ حدٍ عنه  ومن ذلك لفظة )آ حد( في  

للجميع   آ حداً تكون  ا ن  الفراء  (. وقال ٣/١٨٣ ،م١٩٧٢ ،)الفراء وللواحد فقد قال 

( ا ن معنى  ايضاً  وجعل  ،(٢/٥٠٧ ،م١٩٧٩،عة )ال خفشحد( معنى جماآ ال خفش 

ن آ آ بو عبيدة ) قرآ    ، حداً( تقع على الواحد وعلى الاثنين والجمع من الذكر وال نثى )مجاز ال

٢/٢٦٨.) 

الجنس معنى  فيها  قتيبة  ابن  العرب  ،ولاحظ  بقول  الدرهم   ،وربطها  كثير  فلان 

 (.٢٨٤  ،م١٩٨١،ابن قتيبةيريدون الدراهم والدنانير )  ،والدينار

د   في ك آ لفاظ تتفقهناو  صورتها اللفظية تس تعمل بنفس لفظها في ال فراد والجمع وق

الكريم القرآ ن  في  آ لفاظ  ذلك  من  قتيبة  ،جاءت  وابن  الزركشي  بعضها   نبه  على 

 .(٢٨٤  ،م١٩٨١،ابن قتيبة( و )٢/٢٣٣  ،م١٩٨٨،)الزركشي

ضاءت ما حوله ذهب اللهكق بنورهم    وله تعالى )مثلهم كمثل الذي اس توقد ناراً فلما آ 

لبقرة   يبصرون( وتركهم في ظلمات لا   ك    ، ١٧ا ولئ ه آ  و )والذي جاء بالصدق وصدق ب

ل خفش ا حيث    ،٣٣الزمر   المتقون( هم   جمع ول يان: ن لفظ )الذي( اتفق في معنى    رآ 

ن( )ال خفش  آ ولهما: )الذي( جعلت في معنى جمع بمنزلة )مخ  ،(٢/٤٥٦ ،م١٩٧٩،آ ن 

ما   يوضحها  مثلها  مبهمة  آ نها  كما يكون   ال خر:والرآ ي    ،دهابع آ ي  آ نها في معنى جمع 

)الناس( )نفسه  آ ي آ ن المراد بها الجنس.  ،(١/٤٩  ،)الا نسان( في معنى 

( يضاً رآ يان يجمع في آ ولهما بين عودة )الذي( على آ ( ١/١٥ ،د.ت  ،الفراءوللفراء 

الجنس )النفاق( ودلالة ذلك على  البقرة  في  فيقول  ،المصدر  المقصو   آ ية  بضرب د  ا ن 

الفعل هو  للنفاق  ،المثل  ل ن   ،فهو مثل  جاز )ذهب الله بنورهم( بالجمع  وعلى ذلك 

المعنى يعود على المنافقين لا منافق واحد. آ ما الرآ ي ال خر فقد قاله في ال ية الثانية وهو  

موقت غير  )الذي(  مبهمة  آ ن  الجمع  آ ي  الجمع   ،فجاءت في معنى  واس تدل على معنى 

 (.٢/٤١٩  ،د.ت  ،الفراء) ،الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به)و  عبد اللهبقراءة  

ومرة بمعنى  المفرد  ن( فهيي تأ تي مرة بمعنى  )مخ )الذي( مثل  ال نباري فقد جعل  آ ما 

( الثانية دالة على    ،(٣٣  -٣٢  /١  ،م١٩٨٠،ال نباريالجمع  ال ية  الجنس وجعلها في 

 (.١/٣٢٣  ،م١٩٨٠،ال نباري)

هيي  ،فقال ا ن المراد بـ )الذي( الجنس  ،آ ي واحد ر   وجمع العكبري رآ يي ال نباري في ف

ن،  مثل: ا ليها تارة بلفظ المفرد  وما،  مخ الضمير  وآ ضاف رآ ياً  ،بلفظ الجمعوتارة  ،فيعود 

  ، م ١٩٨٠، ال نباريوحذفت النون لطول الكلام بالصلة )  ،ن المراد )الذين(آ آ خر هو 

٣٣-١/٣٢). 

ء في  ويقول الس يوطي ا ن )الذي( تجيء بمعنى )الذي الجزا ن( بكثرة ا ذا ضمنت معنى 

جاء بالصدق( )والذي  ا ذا لم تتضمن معنى الجزاء ومثالها آ ية البقرة   ،مثل  نهاوبقلة   وا 

ن( تجيء للمفرد والمثنى والجمع )  (.١/٢٨٥ ،م١٩٨٦،الس يوطيمثل )مخ

ن(   )مخ اللفظ ومعناها الجمعو  الله  بقولوقد مثل سيبويه لذلك  ،تكون مفردة في 

م ولا هم    تعالى )بلى  د ربه ولا خوف عليه من آ سلم وجهه لله وهو محسن فله آ جره عن

لبقرة  يحزنون( الواحد   ،١١٢ا ال ول على لفظ  آ جري  وال خر على المعنى   ،فقال : 

ن( بمعنى المثنى والجمع والمفرد١/٦٥،م١٩٧٧،سيبويه) )مخ   (و وفي كتابه باب لاس تعمال 

ا جرائهم صلة )من( وخبره ا ذا عني ذا عنيت  ،ت اثنين كصلة )اللذين(يسميه باب  وا 

)الذين( كصلة  فيه    ،جميعاً  (ويمثل  ليكخ ا  يس تمعون  من  )ومنهم  تعالى   بقول الله 

  ،٣١ال حزاب  ومن يقنت منكن لله ورسوله( وبقوله س بحانه )  ،على الجمع  ،٤٢يونس 

 .(١/٦٥  ،م١٩٧٧،سيبويه)

ةٍ    قول الله تعالى ذكر  فقال عند   ،يضاً آ الفراء   عند  وقد جاء ذلك ين آ فمن كان على ب (

ه   تبعوا  يقل:: ولم  ١٤محمد    آ هوائهم( من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا   وذلك   ، هوا

واحد وجميع ن( تكون في معنى  )مخ )اهواءهم( على المعنى  ،آ ن  ومن ومثله ) ،فردت 

نبياء   له( الش ياطين من يغوصون   ع  وفي موضع    ،٨٢ال  ن يس تم م م ك(آ خر )ومنه لي   ا 

نعام  ل  ( )ومنهم من يس تمعون  وفي موضع آ خر    ،٢٥ا ء   ٤٢يونس   اليكخ   ، ١٩٧٢، )الفرا

٣/٥٩.) 

وقد نبه   ،(١/١٤٤  ،ال خفش  ،الاخفش )معاني القرآ ن ومثل ذلك ما جاء به عند 

الواحد   على  تقع  ن(  )مخ آ ن  ا لى  عبيدة  والمؤنث )مجاز   والاثنينآ بو  المذكر  والجمع من 

  ،ن( لفظه لفظ الواحد فيوحد ويذكرن )مخ ا وقال الزجاج   ،(٢/١٢٤ ،١/٢٦٨  ،آ نالقر 

 (.١/٧٨  ،م١٩٨٨،الزجاجويحمل على معناها فيثنى ويجمع ويؤنث )

 : المثنى   عن لجمع  با   الخطاب  .  ٦

ر    تعالى: قوله  ومن آ مثلة ذلك   ،جاء في القرآ ن ضمير المثنى عائداً على الجمع و لم ي آ  (

ن السموات وال رض كانتا رتقاً   نبياء   فتقناهما( الذين كفروا آ  نه )  ، ٣٠ال  ن  ا  وقوله س بحا

وقوله عزمن    ، ٤١فاطر   آ مسكهما( الله يمسك السموات والارض آ ن تزولا ولئن زالتا  

رض والجبال  ) قائل    . ١٤الحاقة   فدكتا( وحملت ال 

التثنية على جمع معطوف على المفرد آ و على مفرد   نلاحظ ال يات عودة ضمير  في 

والجبال وعطفت عليهما ال رض وقد وقف الفراء    فجمعت السموات  ،معطوف على الجمع
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ز    ،وكذلك السموات  ،كالواحد   )الجبال( فيها جعل لفظ:فقال ا ن   ،عن آ ية الحاقة جا وآ 

وال    يضاً آ  الجبال  ل ن  )دكتا(  يقال:  )الفراءرض  آ ن  الواحد   ،م١٩٧٢،كالشيء 

المعط٣/١٨١ آ نه يجعل كل لفظ من  ذلك  ومعنى  واحدا في مقابل ما عطف(   وفين 

 .عليه

الضمير مع آ ن السموات  )فاطر( حيث ثنى  آ ية  ال خفش في  ومثل ذلك ما قاله 

السموات صنفاً كالواحد )ال خفش  ،وال رض جماعة ال ية تجعل  آ ن   ،م١٩٧٩،فرآ ى 

٢/٤٤٨.) 

ال نبياءويتكرر   آ ية  كنحو  ،ل نه جعلهما صنفين ،قال )كانتا(  :فيقول  ،قوله هذا في 

 الشاعر:... وقال   ،انسودآ هما لقاحان   العرب:قول 

البيت بلا نسب في ) ينتطحانرؤوس كبيريهن    ا التقتذرآ وا جبلا فوق الجبال ا 

والنظائر ينتطحان  لفقا.  (٢/١١٦  ،ال ش باه  ثم قال   ،م١٩٧٩،)ال خفش  ،رؤوس 

التثنية عائداً على مثنى هو صنفا السموات وال رض.  (٢/٤١٠ كما  ،فهو يجعل ضمير 

آ ق والشعريستشهد بورود ذلك في  العرب  وهو ما توسع فيه آ بو عبيدة وجعل   ،وال 

رض  فقال ا ن )السموات جميع وال    ،بياءمن ذلك قاعدة نحوية حيث وقف عند آ ية ال ن

عل هذا فخرج لفظ صفة الجميع على   ،واحدة ف تقدير لفظ صفة الواحد ... والعرب قد ت

و من  ثم آ شركوا بينه وبين  ،يوانالحو جميع  آ موات  الاا ذا كان جميع   واحد من الموات آ 

صنففجالحيوان   لفظ  عبيدة    ،هاعلوا  )آ بو  الاثنين   ،١٩٦٢،آ و لفظ خبرها على لفظ 

 رض مفرد.السموات جعلت ك نها مفرد ل ن ال    ومعنى ذلك آ ن  ،(٣٧-٢/٣٦

ا ن الضمير قد ثنى في   نفسه  المذهب وكذلك يذهب آ بو حيان فيقول في آ ية الحاقة 

كان قد تقدمه ما وا ن  وجملة  ،ل ن المراد جملة ال رض ،يعود على ضمير الجمع )فدكتا( 

 (.٨/٣٢٣  ،م١٩٨٣،الجبال )آ بو حيان 

الرآ ي   يقول  الزجاج  ا لا ولا يَرج عن هذا  عنها بلفظ   :الذي  يعبر  السموات  ا ن 

ال  ،الواحد  واحدةل ن  سماء  كانت  ال    ،سموات  واحدة وكذلك  آ رضاً  كانت  رضون 

 (  ٣/٣٩٠  ،م١٩٨٨،الزجاج)

 الجمع: لمثنى عن  با   الخطاب  .  ٧

له ق أ صلِحوا  ومثا (وله تعالى )وا ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف   ،٩الحجرات  بينهما

جاء ضمير المثنى بعد  وثمحيث عاد ضمير الجمع في )اقتتلوا( على لفظ المثنى )طائفتان(

لى  ومثل ذلك    ،١٠الحجرات   آ خويكم( قال )فأ صلحوا بين  ثم    ،ذلك في )بينهما( ا قوله تع

م   راس ته ا عن د نما آ نزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وا ن كن ن تقولوا ا  ا  ين() فل ا   لغ

نعام  ل  ءة   ،حيث عاد ضمير الجميع في )دراس تهم( على )طائفتين(  ،١٥٦ا ومثل ذلك قرا

ذ همت طائفتان منكم ا ن تفشلا والله وليهما( ابن مسعود  ا  فعاد ضمير    ، ١٢٢آ ل عمرا    )

 م على طائفتان.الجميع في وليه

  ، ١٩الحج  ربهم( قوله تعالى )هذان خصمان اختصموا في  وجاءت لفظ )خصم( في  

 يع في )اختصموا( على مثنى )خصمان(.حيث عاد ضمير الجم

ن  قوله تعالى ) الجن والانس: وقد جاءا في  ومثل ذلك  نس ا  ل  لجن وا يا معشر ا

(ن  آ  اس تطعتم   ذوا  تنفذوا، اس تطعتم،)في حيث عاد ضمير الجميع   ،٣٣الرحمن  تنف

)يا معشر الجن  ومثل ذلك    ،تنفذون( على المثنى في اللفظ )الجن وال نس(  آ و  ،نفذوااف

أ ت  نس آ لم ي ل  نعام   منكم( كم رسل  وا  . ١٣٠ال 

)الفراء ال يات  تلك  في  للظاهرة  الفراء  تنبه  وقال  ٣/٢٨٥  ،م١٩٧٢،وقد  ن ا ( 

)الفراء المعنى  اللفظ والجمع على  في (. وقال ال خفش ٣/١١٦ ،م١٩٧٢،التثنية على 

خ ()هذان  اختصموا حيين  صمان  كانا  آ و جماعة   ،ا نهما  واحداً  الخصم يكون  وا ن 

ذا كان الس ياق٢/٤١٤،م١٩٧٩،)ال خفش تفسير  هو المتحكم في   عنده  الخارجي  ( وا 

ما يَتص ومن ذلك آ يضا  آ يضاً عند الفراء الذي جعل ال حد فا ننا نجد ذلك   ،الظاهرة

  ،قد يحتوي جسم الا نسان على عضو واحد منها مثل : القلب ف  ،انبأ عضاء جسم الا نس

لى  وقد جاء )القلب( مجموعاً مع قصد تثنيته في   ،وال نف  ،اللسان قوله تعالى )ا ن تتوبا ا 

د صغت قلوبكما(  ء    ، ٤التحريم   الله فق وقد يحتوي جسم الا نسان على اثنين من ال عضا

لىن مجموعاً في اليداوقد جاءت    ،الرجلين  ،ال ذنين ،مثل : اليدين ا )والسارق  قوله تع

أ قطعوا    نوعين بالتناول.المع قصد التثنية وقد فرقوا بين   ، ٣٨المائدة   يديهما( آ  والسارقة ف

سأ لو  جميع  قد  المثنى  بأ ن  فعلله  ذلك  مثل  في  الخليل  قول   ،سيبويه  مثل  وهو 

ذلك  الاثنين: فعلنا  من  ،نحن  هو  وما  من شيء  هو شيء  فيما  جائز  ذلك  فرد وآ ن 

وعرض سيبويه ذلك في باب سماه )باب ما لفظ   ،(٢/٤٨،٤٩  ،م١٩٧٧،سيبويه)

مثنى هو  مما  )نفسه  ،به  بالجمع(  لفظ  ا ن يكون في   :فقال  ،(٦٢٢  ،٣/٦٢١  ،كما 

بعض   منهما  واحد  كل  ما يكون مثنى بذاته  الشيء:الش يئين  وبين  بينه   وهم  ،تفريقاً 

 .يضاً آ يفعلون ذلك لما هو مثنى بذاته 

قول الله وما وجدناه من غموض في كلام سيبويه نجده في تعليق ال خفش على 

د صغت   ا ن تتوبا ا لى الله فق جماعة ل نهما  حيث يقول )فجعله    ،٤التحريم   قلوبكما( تعالى )

)ال   اثنين  من  ويقول في   ،يننسانخاان من  آ ي قلب   ،(٢/٥٠٣  ،م١٩٧٩،خفشاثنان 

)من كلام ا ن  آ خر  )نفسه  موضع  كل ش يئين من ش يئين فهو جماعة(  آ ن   ،العرب 

)قلوبكما( جاءت جمعاً ل    ،(١/٢٢٩ آ ن  نها تعبر عن قلبين )ش يئين( من شخصين آ ي 

ا لى الجمع.  )ش يئين( فوصلت بذلك 

)يديهما( المثنى )آ يديهما( عنده في معنى  ا جمع والمقصود به  آ ي آ نه  ،آ ما آ بو عبيدة فا ن 

العر   ،المثنى  ،م١٩٦٢ ،ب تفعل ذلك فيما كان من الجسد )آ بو عبيدةويعلل ذلك بأ ن 

 .به النحاةها يطلق المسأ لة ولا يقيدها بما قيد  آ بو عبيدة فهو (١/١٦٦

الفراء الا نسان ا ذا ذكر مضافاً ا لى اثنين   فيقول:  آ ما  ا ن كل شيء موحد من خلق 

الا نسانوقد يجوز هذ   ،فصاعدا جمع ن لا ومن النحويين من كا   ،ا فيما ليس من خلق 

 (.  ٢٠٧  -١/٢٠٦  ،م١٩٨٠،الفراء)سواء  يجيزه ا لا في خلق الا نسان وكل  

واحد  ا لا عضو  البدن منه  جائز في كل عضو ليس في  ذلك  ا ن  ال نباري  وقال 

)آ يديهما( بالجمع والمراد )آ يم   ،(٢/٤٤٦  ،م١٩٨٠،ال نباري)  هعند  انهما( فهييآ ما مجيء 

البدن منه عضوان  ل    ،قراءة شاذة ولما كان  ،فا ن تثنيته على لفظ التثنيةن ما كان في 

)آ يديهما( آ يمانهما والا نسان ليس له ا لا يمين واحدة نزل منزلة ما ليس في البدن منه  معنى 

واحد  عضو  )  ،ا لا  الجمع  بلفظ  تثنيته  في   ،(٢٩١-١/٢٩٠  ،م١٩٨٠،ال نباريفأ تى 

 ،د هنا )اليمين(آ ن تتسق القراءة مع القاعدة فيجعل المقصود بالي وال نباري بذلك يريد  

الجسد ا لا يمين واحدة  ،د.ت ،لعكبريومثل ذلك ما جاء عند العكبري )ا ،وليس في 

الجمع آ كثر من التثنية فيما كان في الجسم منه بو  آ (.وقد جعل  ٢/١٢٢٩  ،١/٣٥ حيان 

ا لى مثنى آ ضيف  ا ذا  واحد  الجمعل نهم كرهوا    ،عضو  ا لى  ل ن   ،اجتماع تثنيتين فعدلوا 

في   جمع  )التثنية  حيانالمعنى  الزمخشر   ،(٨/٢٩١  ،م١٩٨٣  ،آ بو  على  عاب  ي ثم 

ل ن باب )صغت قلوبكما( يطرد فيه وضع    ،قالف  يديهما(آ تسويته بين جمع )قلوبكما( و )

التثنية  ،ظهروهو ما كان اثنين من ش يئين كالقلب و ال نف و الوجه وال  ،الجمع موضع 

وال ذنين كاليدين  اثنان  في شيء منهما  كان  ا ن  الجمع موضع   وآ ما  والفخذين فا ن وضع 

يطرد لا  نما يحفظ ولا يقاس عليه  ،التثنية  ع لما ل ن الذهن ا نما يتبادر ا ذا آ طلق الجم ،وا 

اس تعمال آ  فلو قيل : قطعت    ،يدل عليه ال ذان وهو  آ ربعة  الزيدين فظاهره قطع  ذان 

 (.٣/٤٨٣ ،م١٩٨٣ ،آ بو حياناللفظ في مدلوله )
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ا    ،آ من اللبسبو حيان في ذلك ينبه ا لى آ و  ذ ا  فما كان في الجسم منه واحد لا يلبس 

آ و جمع آ ما ما كان في الجسم منه عضوان فا ن ما جاء منه   ،فيكون جمعه قياس ياً   ،ثنى 

 مجموعا يحفظ ولا يقاس عليه ل من اللبس.

آ يضا  النوع  قوله  ،وهو مثنى في الواقع الخارجي ،ما يجيء في اللفظ جمعامن هذا 

لواح(   تعالى )وكتبنا له في عراف   ال  نما ذكر  ، ال الفراء والزجاج فقد ق  ،١٤٥ال  نهما  آ  ا 

)الفراء  ،لوحان آ لواح  للوحين  يقال  آ ن  اللغة  في  و ١/٣٩٤  ،م١٩٨٠،ويجوز   )

يروى    ،(٢/٤١٤  ،م١٩٨٨  ،الزجاج) ا نه  القرطبي  قال  لوحان آ وكذلك  نهما 

 (.٤/٢٨١٠ ،م١٩٨٩،)القرطبي

ن كان له  وفي قوله تعالى  قال الاخفش ا نه ذكروا ا ن الا خوة    ،١١اء  النس  ا خوة( )فا 

والعرب  ،ما ا خوان فصاعدابو عبيدة ا نهآ وقال   ،(١/٢٣٠،م١٩٧٩،)ال خفشالاثنان  

)ابو   لفظ  تجعل الجمع  معنى  على  الاثنين  لفظ  وتجعل  الاثنين  معنى  على  الجميع 

ين ل ن الاثن  ،آ ما العكبري فيقول ا ن الجمع هنا معناه اثنان  ،(١/١١٨  ،م١٩٦٢،عبيدة

ال م عن السدس عند الجمهور ال م  عند   وهما  ،يحجبان  خوة  الاو  ،ابن عباس لا يحجبان 

 .(١/٣٣٥  ،د.ت  العكبريجمع )

ا ذن يتو  فا ذا كان الاثنان يحجبان ال م عن سدس  ،رجع الخارجيالمقف على فال مر 

لفة فا ن المقصود بـ )ا خوة( في ال ية مثنى وهي جمع عبر عن المثنى وفي ذلك مخا  ،الميراث

)ا خوة( الجمع وليس   ،للمطابقة آ ما ا ذا لم يحجب ال ثنان ال م عن السدس فا ن المقصود بـ 

 فيها مخالفة للمطابقة.

لنتائج: .  ٨  ا

ية  الخصورة المخالفة في    عن  بتعادالاحيان  حاول النحاة في كثير من ال   - ن طابات القرآ 
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